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
 

 )العفيفة الطاهرة(
 

 خير النساء
 –فاطمة بنت محمـد–أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد  (يقول النبي 

 .)1( )امرأة فرعونمريم عمران وآسية بنت مزاحم 
 ةالتناهي في البر والتقوى والكمـال في حـق النـساء لا يكـون بـالنبو: ومعنى الكمال

 .وإنما يكون بالصديقية وهي صدق في الأفعال والأقوال
 النشأة الطيبة

هيأ االله لمريم النشأة الطيبة، فقد ترعرعت في بيت المقـدس حيـث الزهـاد والعبـاد 
 . ڠ وكفالتها هو زوج أختها ونبي زمانها زكريا والمربي الذي تولى رعايتها

والكفالة تعني تدبير الأمور والإنفاق والاهتمام بالمصالح الضرورية للحياة، وقد 
تسابق العباد في كفالتها فذهبوا إلى نهر الأردن، واقترعوا هناك على أن يلقوا أقلامهم، 

فاحتملها الماس إلا قلـم زكريـا فأيهم يثبت في جريه الماء فهو كافلها، فألقوا أقلامهم 
 .فإنه ثبت وكان زكريا هو نبيهم وكبيرهم وسيدهم

ًولما كبرت مريم جعل زكريا لها محرابا لا يرتقي إليـه بـسلام، وكـان يغلـق عليهـا 
 . ًبابا، ولا يدخل عليها أحد عليها أحد غيره

 :ةالخلوه والعباد
تهـا بربهـا ومناجاتهـا  هوأشرف المجالس ومقدمتها، وكانت هنـاك خلو:المحراب

وعبادتها ودعائها، وهذه الخلوة سنة من سنن الأنبياء، وهي موضع كنـوز العلـم؛ لأن 
ًالقل  . لنور الحكمةب إذا تطهر من الشواغل أصبح محلا

 ظهور الكرامة
عندما رزق االله مريم الهمة العالية في الطاقة والعبادة جعلها تدخل في مصاف 

Â ﴿رامات ما لم يظهر لغيرها من العباد والزهاد، الأولياء، وظهر لها من الك
                                                

 . ، من حديث ابن عباس 5/93رواه النسائي في الكبرى ) 1(
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 .]37:آل عمران[
 كان رزقها ينزل عليها من الجنة، فكان يجد عندها فاكهة الشتاء في :قال المفسرون

 ربما كانت ليعلمها االله ة فهذه معجزالصيف والأبواب مغلقة علها فيتعجب من ذلك،
ًتعالى أن كل شـيء بـأمره سـبحانه وتعـالى، وأنـه يمكـن أن يرزقهـا شـيئا بطريقـة غيـر 

 مـن دون أب، وأن االله يـرزق مـن يـشاء بغيـر  ڠ مألوفة للبشر، فكان مولـد عيـسى 
حساب، ومسألة الرزق مـن مـسائل العقيـده التـي لا بـد أن تغـرس في نفـوس الـصغار 

 . روالكبا
 البلاء العظيم

شاءت إرادة االله أن تحمل بعيسى دون أن يمسها بشر، ودون أن يكون لهذا الوليـد 
 .نطفة من أب، ولكنها كلمة االله النافذة

﴿ Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À
 Ó Ò Ñ Ð Ï﴾   ]45:آل عمران[. 

كنـت إذا خلـوت حـدثني عيـسى وكلمنـي : قالت مريم عليها الـسلام: قال مجاهد
إني رسـول (هو في بطني، وإذا كنت مع الناس سبح في بطنـي وكـبر، قـال لهـا جبريـل و

ًربك لأهب لك غلاما زكيا ً(.  
 إن جبريل نفخ في درعها فحملت بالولد بإذن االله، ولما حملـت بـه وضـاقت :يقال

ًذرعا ولم تدر ماذا تقول للناس فهي تعلم أن الناس لا يصدقونها فيما تخبرهم به، غير 
 .شت سرها لخالتها امرأة زكريا التي حملت مع مريم في نفس التوقيتأن أف

إني أرى مــا في بطنــي يــسجد لمــا في بطنــك، وبعــد :  إن أم يحــي قالــت لمــريم:قيــل
  ڠ الحمــل ذهبــت مــريم إلــى مكــان بعيــد عــن أهلهــا وحينمــا دنــت ولادة عيــسى 

ل زكريا إلى خرجت في جوف الليل من منزل زكريا إلى خارج في جوف الليل من منز
ًكـان عبئـا نفـسيا رهيبـا (خارج بيـت المقـدس، وأحبـت ألايعلـم بهـا زكريـا ولا غيـره  ً ً

 ).عليها
وحينما جاء المخاض، وهو ألم الولادة كانت جالـسة تحـت جـذع نخلـة في بيـت 
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ياليتني : (ٍلحم تتستر به، وتعتمد عليه في ولادتها إذ لم تكن لها قابلة تعينها عندئذ قالت

ًا وكنت نسيا منسيامت قبل هذ ً.( 
واالله عز وجل خفف عنها، وجعل عيسى يكلمها ويرشدها إلى أن تهز جذع النخلة 
ًحتى تساقط عليها رطبا جنيا، وهذه كرامة أخرى لمريم وتسرية لها، ولما رآها قومها  ً

ًيـا مـريم لقـد جئـت شـيئا فريـا: (ومعها هذا الطفل أنكروا عليهـا شـأنها وقـالوا : ، أي)ً
ًشنيعا وكثيـر مـنهم خاضـوا في حقهـا وقـذفوها بكـلام قبـيح فـرد االله كيـدهم في ًعظيما 
 . نحرهم

حينما ذهبت شرقي محرابها الذي تصلي فيه من بيت المقدس، وكان ذلك في قرية 
ًيقال لها بيت لحم، فافتقدها زكريا ولم يجدها في محرابهـا فـاغتم غمـا شـديدا، وقـال  ً

 فخرج يقص أثرها حتى لقيها تحت النخلة، فلما اخرج في طلبها،: لابن خالها يوسف
 وزكريـا جـالس معهـم بكـوا وحزنــوا رجعـت إلـى قومهـا وهـم أهـل بيــت صـالحون،

 . صابهم هم شديدأو
 :الحل هو الصمت

مواجهة مثل هذا الموقف الرهيـب أمـر في غايـة المـشقة، فمهمـا تحـدثت، ومهمـا 
! " ﴿ وهـو أبلـغ رد قالت فلن يـصدقها أحـد؛ لـذا أمرهـا االله تعـالى بالـصمت

 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ #﴾ 
 . ]26:مريم[   

وحين صمتت مريم أنطق االله عيسى بالحجة والبيان، وكفاها االله أمرها، وسخر لها 
من يقوم بحاجتها، وذلـك حينمـا سـلمت لأمـر االله، واستـسلمت لقـضائه، فـأظهر االله 

 . أمه مما نسب إليها من الفاحشةالمعجزة، ونطق الوليد بالعبودية لربه، وبرأ
 مريم تهاجر إلى مصر 

لما علم هردوس ملك الإسرائيليين بالشام بولادة عيسى أراد قتلـه، فعلـم يوسـف 
ًابن عمها بنية الملك، فهرب بالطفل عيسى وأمه إلى مصر طلبا للأمان وحملها علـى 

: قولـه تعـالىحمار له، حتى وصل إلى مكان بأرض مصر وهي الربوة التي جـاءت في 
﴿ o n m l k j ﴾   ]50:المؤمنون[.  

ً عامـا، وكانـت مـريم وهـي بمـصر 12أقامت مريم وابنها في مصر حتى بلغ عيسى 
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تغزل الكتان وتلتقط سنبل القمح في الحصاد، وكان المهد في منكبها والوعاء الذي فيه 

 .النبل في منكبها الآخر
سى إلى الشام، وسـكنوا في جبـل ولما مات الملك هردوس عادت مريم وابنها عي

 .ناصرة، وبها سميت النصارى: الخليل في قرية يقال لها
 يدعو إلى عبادة االله تعالى، ولاقى أشد ألوان المـضايقات مـن  ڠ وأخذ عيسى 

 . الإسرائيليين حتى أرادوا قتله فرفعه االله إليه
  :خواطر وعبر

 .نعود بناتنا عليهماالعفة والطهارة هما كنز الفتاة ، ورأسمالها ، فل* 
لكل من لم ترزق بالزوج  الذي تستريح في كنفه ، أو تأخر زواجها؛ أن تقتدى بمريم  * 

ستغراق في فعـل الخيـرات؛ حتـى  التقرب إلى االله بالعبادة ، والا ، فيڤالطاهرة 
 .ڤتتقى الوقوع في الآثام؛ فلم تبتلى واحدة بما ابتليت به مريم 

 *ă بعض المـشكلات في كثيـر مـن الأحيـان ، ويغفـل النـاس  لـقد يكون الـصمت حـلا
 .ذلك

عمل المرأة ليس من المنكرات؛ فقد اضطرت إليه أطهر النساء ، ولم تستكبر عنه؛ * 
بل كانت تعمل لتنفق على ولدها ، وهى العابدة التي لم تكن تألف مشاق العمـل؛ 

 . يكفلهاڠإذ كان يأتيها رزقها في المحراب ، وكان زكريا 
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